
عسل:شفيق

الأولكانونشهرفيلأحداثالضعيفةالإعلاميةالتغطيةمنبالرغم

تستأهلفإئها،بوليفيافيالعامهذامن)فبراير(وشباط)يناير(

فيجديدةظاهرةتمتلأئهاذلكدقيقةنظرةإليهائنظرأن

والنيوليبراليةالعولمةمواجهةوفيجهة،منالدولةسلطةمواجهة

كظاهرةالشعبيةالانتفاضةدوزئيرزالذيالأمز،أخرىجهةمن

والنيوليبراليةالعولمةعلىالرذفيجديدة

ذاتكبيردتظاهراتءشعبيةالبوليفيةالسلطةتواجه0002عاممنذ

منالمزارعينتظاهراتمثك،جديدةوخصوصياتمتعذدةأوجه

حركةوبروز،الأصليينالبلدسكانمنالهندفيالأصل

السياسيئوتنظيمهاالكوكا(ورقةزارعو)وهمالكوكاليروس

ا)حرقيشفيبماوالعشرونالحاديالقرناسئهليوقدا،الماسا/

استطاعإذ00،02سنةأوائلفيكوتشابنبامدينةفيالماء"

قدكانتالتي""بيتشلالأميركيةالشركةطرذالمدينةسكان

تحتالخصخصةعملياتعبرالعامةالمياهشركةعلىاستولت

الشهرئيئأحداثأما)1(الدوليئالنقدوصندوؤادوليئالبنكضغط

زراعةمنعقوانينبلحمببانفجرتفقد3002سنةمنالاولثن

إلىتحو!لثلأئها"الكوكا"حربببتسميتهايخسمحماوهو،الكوكا

.الشوارعفيحقيقيةمعارك

العولمةمواجهةفيالشعبالكوكا:ورقة

نأنعرفأنيجببوليفيافيالكوكاورقةموضوغاجئبتفهملكي

زراعتهاعلىمعيشتهمفييعتمدون،البوليفيينمنكبيزاعدذا

ئشثبه)بماالمضغطريقعنالسكانأغلدثيستهلكهاالورقةفهذه

المنئهالشعبيئالشرابمننوعإلىويحؤلونها(اليمنفيالقات

إلىأوالشايأوالقهوةمنبدلأأخرىشعولثتستهلكهاكما

البوليفيئالتراثفيخاصتامكاناللكوكافإنولهذاجانبهما

عنفيأتي،بهللبوليفيينعلاقةلاوالذي،الثانياستعمالهاأما

الكوكاكولاشرابوفيالكوكايينصناعةفياستخدامهاطريق

والاردناللاتينيةوأميركاأوروبابيناامتجول11فلسطينيئكاتب:ث

101-79ص03.؟/30-3العد،الآدأبأكوتشابنبا،11فيالاءحرثالعولمةتقاويممدينة11عسل،شفيقراجع-1
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الكوكاليروسمواجهةفيبوليفيارئيسر

التيالكوكاكولاشركةلحساب،المتحدةالولاياثتهاجمولهذا

حكومةعلىوتضئغطالكوكاورقةمزارعيالكوكا،شرالتتحتكر

ورقةأنعلقاالمخذرات،(1"محاريةحخةتحتزراعتهالمنعبوليفيا

المساعدالعاملدوزلهاوإئماذاتهاحذفيمخذزاليمستالكوكا

الكوكاكولاشركةاحتكارتأمينأجلفمن.الكوكايينصناعةفي

منالمتحدذالولاياثجعلتسنوياالدولاراتبلايفئيدزالذي

استراتيجياهدقاالكوكاورقةزراعةلمنعبوليفياعلىسيطرتها

قوانينخلالمنالمطئقةالآميركيةالسياسةمقاومةمنانطلاقا

حركةتشكئث،الكوكاورقةزراعةضذبوليفياحكومةتفرضها

قؤذ:أهنمأصبصثبل،المقاومةتلكصكلبروكبرثالكوكاليروس

،ابرالماس11حركة،السياسيئجناخهاتمكقإذ،بوليفياسياسيةءفي

وحصلالانتخاباتآخرفيالبرلمانإلىعضؤا35إيصالمن

الانتخاباتفياحثانيةالمرتبةعلىموراليسأيفوالحركةقائذ

الذيلوزاداسانشزالحاليئالرئيسيمصغيربفارؤالرتاسية،

البلدلخكما"لأخرىالسياسيةالأحزابمعالتحالفإلىاضئطز

فيسياسيةأداةوإئماسياسياحزتانف!متهاالماسر"11تعتبرلا

جماهيريةقؤذإلىخؤلهاالذيالأمز،الشعبيةأ!حركاتاخدمة

فعندماالتظاهراتفيالواسعالحشدعلىأكبزقدرةوأعطاها

مزارعيعندفاغااحتجاجتظاهراتإطلاقينايرشهرفيقررث

تستخدموراحتبالتظاهرالسماحبرفضالسلطةأجابتالكوكا

الطرقاتسذإلىالكوكامزارعوفلجأالجماهيرقمعفيالقؤة

فيلاسئماالسير،حركةمواجهةفيالموانعووضعبالحجارة

التيالغابةفيوجودهمولعلالمدنبينآلواصلةالرئيسيةالطرق

منعتأنبعد-الصراغخوكقدالهامةالطرؤمنعددعلىئطل

رجالبينمطارلىةإلى-الطوارئحالةئشبههاوأعلنالتظاهراث

فتحهاوإعاددالطرقاتسذعلىالفقراءالمزارعصينوهؤلاءالجيش!

حركةت!عطيلفيفغاليتهبوليمقيافيالأسلوبئهذاآثبتوقد

وإلىللأقتصادضخمةخسمائرإلىأذىالذيالامز،المواصلات

ثمانيةالمواجهاثدامتوهكذاالحكومةهوقففيثئممنالتأثير

،العشراتوخرحالكوكاهزارعيمنعشزخمسةفيهافتلاأيام
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فيوالدخوليسياستهتغييرعلىبوليفيارئيسنأجبرهاوهو

يناير8فيالشعبيةالحركاتبممفاوضات

فيالسلطةآغلنتحتىتخ!الكوكاورقةمعركةكادتماولكن

المائةفي،512بحوالىجديدذضريبةفرضعنفبرايرشهرأوائل

منوفرضنشتؤماجانبإلىوذلك،الدولةموطفيرواتبعلى

لسانعلىجاءمابلةالطينوزادالبوليفيئالشعلتآرهقتضرانب

الضريبةهذهوضععلىآجبرثالدولةبآناعترفحيزلوزادا

منوكانالدوليئ!ا!قداصندوؤضغطعلىبناغالموازنةلتمويل

فقيربلدفيالدوليئالنقدصندوققبلماتالتدخلهذالمثلالبدهيئ

وفيالشعبغضلتئيهعبآنمتأزمص،عائموض!وفيبوليفيا،مثل

إضراتالتعلننفسهاالشرطةمنضجموعاثتحركتفبراير11يوم

لاياز،العاصمةفي،التالياليومقيفقمامتالضريبةهذهضذ

الرئاسيئ،القصرإلىائجهثكبيرةوشعبيةطلأبيةتظاهراث

المتظاهرينلقمعالجيشنأرسل!!ومابالحجارذترجمهوراحت

أمام،المرةهذد،نفشهوجدحتىللدموعالمسيلةوالقنابلبالرصاصر

حاولذلكومعالأخرىهيالتظاهراتفيتشاركالشرطةفرقءمن

بحجارتهمالمتظاهرونورذ،بأسلحتهاالشرطةعليهفرذثقمغها،

داميةحقيقيةهعاركلايازساحاثفشهدت.المولوتوفرزجاجاتي

الغاضبينالمحتخينصفوفمنمتظاهزا03مقتلعنأشفرث

سبتاكانتالناسإخافةهنبدلأالعنيفةالحادثةهذدأنغير

المتظاهرينلمساندةالشوارعإلىالشعبمنكبيرةحشودلخروج

وهاجمالرئيسبسقوطتطالبالهتافاثوعلتالثاترة،والشرطة

مثل،الجنسياتالمتعددةوللشركاتللسلطةرموزعذةالمتظاهرون

ومصنعالبنوكوبعضللرئاسةتابعةوبناياتصالرئيسحزبلكقز

شعبيةانتفاضةأمامنفشهالرئيسنوجدهناالمقذمةفيالكوكاكولأ

التراجعإلىفاضئطز،الشرطةمنكبيرةآعداذتذعمهامتفاقمة

كلوتغييز،المعاشاتعلىالضريبةالغاغوآعلن،سلطتهلإنقاذ

الشعبيةالفتاتكلمعفوريةمفاوضاتفيوالدخوك،وزراله

الوضعأ!الأالبوليفيئالشارعالىنسبياالهدوءعوددمنوبالزغم

تتركلنأئهاالشعبيةالحركاتأغلدثأعلنثفقدمتأزقازالما



حكمتحتالنيوليبراليةالعولميةبسياستهاوتستمزتعبثالسلطة

فيوأكدثالاميركيةوالسفارةالدوليئوالبنكالدوليئالنقدصندوؤ

الأهرلزمإذاالشارعإلىللعودةمستعذةأئهامناسبيماكل

بوليفيا(،حالةفيمثلأ)كالشرطةنفسهاالدولةأجهزةمناقتصاديا

منديموقراطيةصبلأدصداخلالجديدةالظاهرةهذهآماميتوقفآنإلآ

الاعتبارفيئؤخذانيجبهناالعولمةنظامفيأدرجثالثالثالعالم

الكوكامعركةدروس

علىكبيرةاستراتيجيةآهميةيمتلول!فقيربلدبوليفياأنصحيح

إلأفنزويلا،أوالأرجنتينأوالبرازيلجيرانهمثل،العالميئالمستوى

مهفةدروستامنهنستنتجأنويمكنللنظر،لافثفيهايحدثماأن

أخرىدروستا-رئما-نستنفجوآن،العالمفيالمتغيراتقراءذفي

واقعيةتجاربعذةالمتواضعالبلدهذاففيمواجهتهاأشكالفي

ظاهرياالديموقراطيةالانظمةمواجهةفيكما،العولمةمواجهةفي

لقدالدوليثنوالصندوقوالبنكواشنطنلسياسةعملتاوالتابعة

الأحزابعنتختلفالتي،الجديدةالشعبيةالحركاثآخذت

العولمةلنظامالرافضنصوئهاويعلوتفوى،التقليديةاليسارية

وعدالةحقيقيةبديموقراطيةتطالبوطفقتالاحتكارفيالرأسماليئ

هذهأنفاللأفتعمليةبدانلإيجادمحاولةمعآخر،وعاليمأكبر

تكسبلماللاتينيةأميركافيأخرىوبلدانصبوليفيافيالحركات

للشركاتالتابعالنيوليبراليئالرأسماليئالنظامضذالمعاركمنعدذا

آيضتالهبدائلعنتبحثباتتوإئما.فحسبالجنسيةالمتعذدد

الشعبانتفاضةآمامالدولةقيادةتراخغيرىوهوالمرء،يستطيعلا

مسحوقةصقوىمعالشعبيةالحركاتاتحادآهميةويفحظوغضبه

العولمةمنطقفهمخلالمنتفسيزهائضكنالشعبيةالإجابةهذهأن

كاسخا،الأرباحجنيفيلجشعهحدوذلاالذيالمنطقهذا،نفسه

والظلمالفقرإنتابختعيدعالميةعمليةخلالمنالشعوبكلأ!امه

ؤتجذثسنينبضعففيجذامتسارعصوبتصاعدصالمساواةوعدم

أمامستقبلأوأملدرنومنالفقرخطتحتنفشهاالعائلاتملايين

فقدللدولةوالصحيةوالتعليميةوالاجتماعيةالاقتصاديةالمسؤوليات

الوقتفيالهوجاء،الخصخصةخلالمنتماماففشثأوألغيث

الفساذوتوسئغ،آعلىمستوياتالىالقمعأجهزةفيهتطورثالذي

النضالفيجديدةطرقتبرزأنمنبذلاكانولذلكمريغاتولمئغا

الملأيينعشراتقبلمنالحياةعنللدفاعوضروريةتلقائيةوبداتل

المجتمعحياةمنالنيوليبراليةالعولمةأخرجئهمالذين

نأالمواجهةفيالبوليفيةالتجربةخلألمنأيضتاملأحظئهيمكنما

ولكئهاصارمةبطريقةيبدأآنبذل!الشوارعإلىالشعبيئالتدفق

رفضعنبالتعبيريشمحالديموقراطيئالنظاملأنذلك"سلمية

بعيدةوالمهرجاناثالتظاهراثدامتماالمنتخبةالسلطةسياسات

تحاولآنبعديأتيشعبيةهبةالىالتحولأنغيرالعنفعن

لافعندئذوالجرحىالشهداءويسقطبالقؤةالاحتجاجقمغالسلطة

تعاطتمإذاخصوصتا،الخلفإلىالعودةالشعبيةالحركةتستطيع

المقاومةالشلةالكوكاورقة
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استراتيجيةءصوغإلىتفتقرإئهاثمس+7+-7+ء7"-التيالقمعقوووأصبحتالشعبيئالتآييد

جديدخطابتقديموإلى،المدىبعيدةء،/!+!!اانتفاضةصلإيقافكافيةمخيزالسلطةتمتلكها

!"!--".-"!صد--لأ3مجقدراتهاكنالأخرىهىحشذثشعسه

اهمولعلالمجدمعمدا!اوسعيجمعلا-+-701+؟لأ!-/.-

فىالشعبيةالحركاتتلكتواجهمعركة-؟"-!!!؟ب؟!سا؟ش،-لم+ع11+؟-لا--""--؟7"بام./!كالا+لألىءط؟?!"!؟عالميهوتجارلثبوليفياتجربةآثبتتفقد

هيعموقااللاتينيةوأميركابوليفيالى-4/،فيشو+أ--+نجأ؟قيء؟نم!!،أ!؟-شلم-ط--"ط-!ض؟"نرد+آلأ!!-!صا؟؟ب؟!+7!الجماهيرقمعفيالدماءإسالةأنأخرى

".--..---س-لا71ط-لم"لانئ؟67لم،ء!/؟صب:+--لى!7-لأ+3؟+!"؟!؟+طكا؟ئملا7"سفىشرعيةالتظاهراتيعطىالشوارعفى
اكبرصعددلإدلاعالتماملةالمعركة،-!-7،اص---!!لى-!سفي!؟آ+!-غ؟./كا/-جا!"لا!؟!ط..-صص-

اليهابالانضمامالشعبلةوالفئاتالنخ!!و،اكا!-؟؟كا!د؟؟،برز!في+لى++-ء!1؟7"دد./+2"ألا+/!لمكا%-!أ/!لوحتىشرعيتهاتفقدأخذثسلطيمامقابل

-.؟-!+،كفيبخ+"-الاوإ،7%ئرت-أد-ظغس3لا!لا؟1،ض!لم؟ص

العولميئالليبراليئالخطابمواجهةفيأت7س"-أأب!!!7يخنمع2إ-سم71أ!لىط!ل-!س،!؟أفىب!اس4سشالاندفاعتقويةفإنهناومن.منتخبةكانت

وسائلكلتشودأفكارثمةفهنانفسيه"-71+كا!س4-؟ا+؟كأ+!-ة-!7ط+"!:؟!!ولاولا-!--؟لمشطط/"أعلىرذاالشوارعفيفأكثزأكثزالشعبيئ

لاالواقععنكاذبةصورةوتقذمالإعلامكا!!إ-كاا-+لم7-7+ب-"لم-آ-:"-7ل7ا*أا77الأس-إلىالمطافنهايةفيتؤذيقدبالقؤةقمعه

لاوثقافيانظريالهاالتصذىمنبذس3!-/!لاط--.ش-ط7+/-م+(اماوهذا.للشرعيةوفقدايهاالسلطةسموط

نقدفيبفكرالتقذمثمومنفقط،سياسيا+-د-ا-تم؟+7-7لا-؟!+طلملمبم!!د-أ"كا؟!+-؟".!+سعاممنديسمبرفيالأرجنتينفيحدث

الجنسيةالمتعذدةالشركاتإزاءوأ!-؟،!-7"-(س-"+،لأ-.-+حمئىدلمفي!!!س74/!دللسلطةيبقىلاهذامثلوخبعففي1002.

لاالطريقإنحقالهاالتبعيةوإشكاليةط+--م-+-؟ا7+أ!ءدس!؟!-آ،"في!---لىن+ألى+!7آ"كاا"-+اكأالشعبيئالغضبلمواجهةخيارثنغير

فيالتغييرهذالإحداثطويلأيزال-!-لسلم+-!إ؟لاكافئ-!بر/ب،-،+لأم+-7"-ا"كا!7+ا7"7-إشبالقؤة"القمعتكتيكإلىاللجوءهوالأول-

الحركاتهذهمنكثيزاولكنالتفكير،4-ا!--!لم--.دق؟-لأ!لا+--47سلأ-!ء-!-!و11آلا،.....

د!/أء-ا-؟+-لأ-!أ!خ؟!؟دلا-+،ا!-؟-ت!!!7،لا!!لأكابم7؟،؟++/كاالمداوصاتإلىالتراخغتمي!جحلممإدا

تدركبدأثالتظاهراتفيشاركثالتيمزارعيدقتلاميركيئغطاء*ولل!المخذراتض!طوكالةالحركاتوحدةتقسيممحاولةوإلى

وراحت-،إليهوالحاجةالامزهذاالكوى-لإظهارالإعلامأجهزةوإطلاقيالشعبية

والمثقفينالطلبةمنلاسئما-المجتمعمنأخرىفئاتمعفعلياوكأئثمقادتهاوإظهاربل،عصاباتمجزدلموكأئهاالحركات

بالنزاهةيتمئعونممنوالصحفيينالجامعاتوأساتذةفاسدونمشبوهون

الشعبرفضأمامالبدايةمنذالانحناءفهوالثانيالخياروأما-

لواشنطنوتبعيتهفسادهبسببمكروهواقتصادفيسياسيئلنظام

ولمالبلاذأفقزنظائموهوالدوليئ،والبنلتالدوليئالنقدوصندوقي

الذيالأمر،المجتمعمنطبقة:صغيرةءجذاغيزسياساتهمنئدذ

لاثمومن،الديموقراطيةمعمتناقضتاأولاديموقراطيانظاقايجعله

يضئمجديدوسياسيئاجتمافيعقدصوقيامفيهالنظرإعادةمنبذ

الشعب.فثاتكن

الخيارإلىالديموقراطيةالبلأدفيالسلطاتكلتلحبالآنحتى

بإعادةيهـمئمحمامنطقهافيليسإذطبيعيئشيءوذلك،الأول

التظاهراتإلىتطزناإذاأئناالأكيدولكننظامهافيالنظر

يكونفلنالانظمةتلكتنتظرالتيالعميقةوالمشاكلالشعبية

شعبيةثورةحدوثقبلالتنازلاتتقديمسوىالوقتمعأمامها

كمانطاقيرعالميئ،علىالثورةهذدتحدثفقديدريومن-حتمية

الخمس.القاراتنطاقعلىاا"المعولمةالاحتجاجحركاثتؤلثئر

منبالزغم،الشعبيةالحركاتتحليلحاولناإذاآخزا،لاأخيزا

يخمنمافيالبوليفيةالسلطةأمامالمعركةهذهفيانتصارها

فيكماكوتشابنبافي"المياه"حرلبوفيالمعاشاتعلىالضريبة

يشيرماعلى-فسنجدهاالحاليئ،العامأوائلفي"الكوكا"حرب

داخلها.أفضلووحددءتنظيمءأكبزإلىمفتقرة-نشطائهامنعدذ

3002-ح!!د/866

ليةلاستقلأاو

قدالعامهذامنالأولئيئالشهرثنخلألالبوليفيئالشارغعاشهما

وهيلأميركا،والتبعيةالعولمةضذالمعركةفيمهفةخطوةيمتل

لوحتىالعالمفيكثيرةشعبيةحركاثخوضهافيئشاركمعركة

السلطة.معالعنيفالاصطداممرحلةإلىبعذغالبيئهاتصللم

والرصاصالدماءوسطالغاضبالبوليفيئالشعبفصورذ

العولمةيقاومقنكلإلىبالنسبةكبيزاآملأتمتلوالغازات

بمستوياتفتفئطالبشرمنالملايينمئاتتئهبالتيالمتوخشة

الفقرخطتحتماإلىمعيشتهم

العولمةومقاومةفلسطين

نأ،الجديدةالظاهرةهذهنرافقونحن،لنايثيغيلا،ختاقا

للاحتلالومقاومتهالفلسطينيئالشعبانتفاضةتحوكنشتغرب

يواجهونالذينالشبابهؤلاءمنلكثيركبيررمزإلىالصهيونيئ

أصئبحوامنهموالكثيرون.بالحجارةالرصاصاللاتينيةأميركافي

وهمالفلسطينيئالعلحمويزفعونالفلسطينيةبالخطةيتلفحون

تئسىولاالسنةهذهأليغرييورتوفيالعولمةضذيتظاهرون

والعواصمالمدنمئاتتظاهراتفييتكزرنفشهالمشهذأخذكيف

كفهالعالمفي

دبفليفيا


